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الوطنية الليبية والحكم الأجنبي في في العصر 
اليوناني الروماني 


مصطفى كامل عبد العلم 


ربما ينطوي استخدام لفظة «الوطنية» - حين يتعلّق الحديث بالتاريخ القديم - على قدر من 
اللبس . والمقصود بها في هذا المقام هو المقاومة الليبية للإحتلال الأجنبي الذي أجبر قبائل وججاعات 
السكان الأصليين على الإنسحاب من السهول الساحلية الخصبة . 

والقول بأن السهول الساحلية كانت مقفرة وغير مأهولة حين جاء إليها الفينيقيون في حوالى 
القرن الثامن قبل الميلاد » لتأسيس أسواقهم في إقلم طرابلس , أو حين جاء الإغريق إلى إقليم برقة في 
القرن السابع لتاسيس اس الأول «قورينة» » 7 بجانبه قدر من الصواب. 

لقد اكتشفت » في كل أرجاء ليبيا' » مواقع تنتمي لعصر ما قبل التاريخ. وظهرت أسماء 
المماعات الليبية في النقوش الفرعونية » كا ظهرت رسوم تلهم في النقوش المصرية البارزة منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد إن لم يكن قبل ذلك . ويمكن أن نذكر من بين هذه الأسماء « التحنو» و «القحو» 
و«الليبو» و«المشوش» . وكانت المحموعتان الأخيرتان تضغطان بشدّة على الحدود الغربية لمصر ساعية 
إلى إيحاد موثل لها فيها . وقد أشاعت هذه القبائل الرعب والدمار في مصر حين أخذت تواجه الضغط 
من «شعوب البحر » . ونجح فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين في ردّها على أعقابها إلى ديارها 
داحل ليبيا" . وإذا كانت البعثة التي أوفدتها جامعة بتسلفانيا في ربيع عام 21478 قد حاولت أن 
تعثر في إقلم برقة على آثار لليبيين في عصر البرونز » فقد حفظت لنا الوثائق المصرية ذكرى أولئك 
الليبيين الذين كانوا يقومون بدور الوسطاء في التجارة فيما بين افريقيا ومصر ومحر اجه" . 

ونحن ندين مجانب كبير من معلوماتنا عن القبائل الليبية لما أورده هيرودوت نحت عنوان 
Logi »‏ )رطا »ف الكتاب الرابع من تاريخه. وعلى الرغم من أن بعض نقّاد هيرودوت 
لم يجانييم الصواب فيما وجهوه إليه من انتقادات » فإن ما يقدّمه لنا من معلومات بشأن القبائل الليبية 
يظل في معظمه هنا ولا غنى عنه. فقد سجل أسماء القبائل وحدّد مواقعها الحغرافية وأورد كافة 
المعلومات التي تهم الأنتروبولوجيين الراغبين في دراسة ديانتها وعاداتها وحياتها الإجماعية . ومن الأمور 
البالغة الأهمية - في حدود دراستنا هذه - أن نقف على العلاقات التي كانت تربط هذه القبائل 
بالأجانب الذين احتلوا أراضيها وحالوا بينها وبين الدنو من الشاطئ . 


ويورد هيرودوت أمماء القبائل على النحو التالي. أديرماشيد 1086طء023:03م » 
جيليجام (ligame5اGi)‏ » أسبيت (وعالاطمه) ع أوشيز )Auschise8(‏ » بكال 
(وع[8218) » نسامون )NNasamonians)‏ » بسيل (1[15بزوط) » مكاي )M2c2€(‏ » جندان 
(Machlyes) le « Lotophagi) çlgagl « (Gindanes‏ « وأوسى ؟ (Auses)‏ . 

وحين جاء الدوريون مع باطّوس لتأسيس مستعمرة في قورينة ساعدهم الليبيون القاطنون 
أزيريس 45115 فعرضوا عليهم أن يدلوهم على المكان الذي استطاعوا أن يوْسّسوا فيه مستعمرة 
قوريئة (-57)*. وربما كان الليبيون القاطنون حينذاك أزيريس ينتمون إلى الحيليجام' » ومن 
امحتمل أيضًا أن الأرض التي أقام فيها اليونانيون كانت تابعة للأسبيت. ولم يكن المستعمرون قد 
أحضروا معهم عددً! كايا من النساء مما أدَى , كما يقول هيرودوت ‏ إلى زواج بعضهم بنساء ليبيات 
ينتمين إلى إحدى القبائل الليبية انمحاورة . ويحتمل أن تكون هذه القبيلة هي قبيلة الأسبيت التي اعتبرها 
اليونان من «أهل الحيرة» 61101101م. وقد ضم ديموناكس «أهل الحيرة» هؤلاء إلى مواطني 
جزيرة ثيرا لتتكون منهم القبيلة الأول من القبائل الثلاث التي قسم البها مواطنو قورينة . وقام بتخطيط 
المدينة ؛ عملاً بالدستورء ساعيًا إلى وضع حدّ للشقاق الداخلي الذي حدث في عهد الملك باطّوس 
الثالث نتيجة للصراع بين المستوطنين القدامى والحدد الذين كانوا يريدون أن يشاركوهم الامتيازات 
نفسها*. 

ومن الواضح أن العلاقات بين العنصرين الوطني والأجنبي في سكان قورينة وضواحيها قد 
اتسمت بقدر من الود والتفاهم . ولكن الموقف تغير حين قام الملك باطوس الثاني (من - 8ه إلى 
- ١٠ه)‏ بمصادرة أراضي الليبيين ليعطيها للمستوطنين الحدد الذين شجّعهم على الحيء لتعزيز العنصص 
اليوناني في قورينة". وشن الليبيون الحرب على اليونان ؛ إلا أنهم هزموا واضطروا إلى الإستسلام على 
الرغم ما أرسله إلهم ملك مصر» أبريس » من جنود لمساندتهم'7. 

وقد نشب الخلاف بين ا ملك التالي » أركسيلورس الثاني » وبين أشقائه الذين العسوا مساعدة 
قببلة أوشيس . ولم تتردّد القبيلة الليبية في اغتنام هذه الفرصة للإنتقام مما لحق بها من هوان وهزية » 
بل أنها سعت أيضًا إلى انتزاع السيطرة على تجارة السيلفيوم من ملوك قورينة'" . وهزم الليبيون الملك » 
ولكن هيرودوت لا يذكر شيئًا عن استعادتهم للأرض . وكانت هذه الحروب بداية لصراع ومشاحنات 
مريرة ل تتوقف حتى الفتح المرلي لإقلم برقة في عام 547 ميلادية. 

وني عام - 514 قدم المكاي العون إلى قرطاجة وهزما ممًا الأمير الإسبرطي دوريوس 
Doris‏ حين جاء إلى وادي كينيس 1211/05 ليقي فيه مستعمرة إسبرطية . وفي اعتقادنا أن 
المكاي خاضوا المعركة ضد دوريوس للحسابهم الخاص إذ كانوا يقيمون في ذلك الحزء من أراضي 
ل 
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وتتجلى في هذا التعاون بين قرطاجة والمكاي السياسة الودية التي انتهجتها قرطاجة تجاه 
الليبيين» والتي تختلف عن سياسة اليونانيين في قورينة . فقد كانت قرطاجة حريصة على ممتلكاتها في 
خليج سرت وعلى الإفادة من التجارة الافريقية التي كان الخارامانت يحلبونها إلى أسواق ليبتوس ماجنا 
(لبدة الكبرى) وأويا وصبراطة . ولم تحاول قرطاجة أن تتغلغل في أراضي الحارامانت كا فعل الرومان 
من بعد » أو أن تسيطر على الطرق الصحراوية التي كانت تسلكها القوافل الحارامنتية في طريقها إلى 
هذه الأسواق . ومن هنا انزعجت قرطاجة حين تقدّم الأمير الإسبرطي إلى وادي كينبس » وهو ما 
يعيد إلى الأذهان القصة المعروفة لمعيد (أرايي فيلاينوروم ) 21112620110122 4186 الذي 
اعتبر خطًا نهائيًا للحدود بين قرطاجة وقورينة قرب منتصف القرن الرابع قبل اليلاد" . 

وني حوالى عام - 44٠‏ انتهى عهد أسرة باطّوس . فهاجم الليبيون عددًا من المدن الإغريقية 
في إقلم قورينة . وقام الناسامونيون بمحاصرة يوهسبريدس (بنغازي) في إقلم قورينة وأصبحت قورينة 
نبا للإضطراب » إذ غدت مسرحًا للصراع بين شيع محتلفة كان بعضها يلقى المساعدة سن الليبيين؟' . 

وكانت قورينة والمدن اليونانية الأخرى في إقلم برقة على اعتاب تغيرات خطيرة حين وصل 
الإسكندر الأكبر » بعد فتحه صر في عام - ٠۴۳١‏ إلى مدينة بارايتونيوم (مرسي مطروح) التي تقع 
غرب الإسكندرية على الساحل الشمالي لمصر » واقترب من إقليم برقة . وظنت قورينة أن الإسكندر 
يزمع تدمير الإقلم » فسارعت بإيفاد سفراء إليه يعلنون طاعتها وخضوعها"'. وبعد فترة قصيرة » 
تمكن بطليموس الأول » وكان لا يزال واليّا على مصرء سن فرض سلءطته على المدينة" . 

ويمكن أن نتعرّف على أحوال الليبيين تحت حكم البطالسة في إقلم برقة من بعض المصادر 
الأدبية والنقوش . فحسبما يذكر سكيلاكس «و[زه5 (الذي كتب في حوالى عام - ١7؟)‏ 
كانت القبائل الليبية الموجودة هي الاديرماشيد والمارماريد والنسامون والمكاي واللوتوفاج"' . ويبدو أن 
سكيلا كس قد اقتصر على ذكر أساء المجموعات الكبرى إذ أغفل أسماء الحيليجاميين والأسبيتيين 
والأوشيزيين والبكاليين الذين سبق لهيرودوت أن تحدّث عنهم . وسن الواضح أنه أطلق على هذه القبائل 
اسما جاعيًا هو «المارماريد»» إذ كانوا يقطنون منطقة مارماريكا التي سميت باسمهم"'. 

وقد نص أول أحكام الدستور البطلمي » الذي منحه بطليموس الأول لقورينة"' ؛ على 
معاملة الأشخاص الذين ولدتهم نساء ليبيات لآباء سن قورينة معاملة المواطنين. 

وهناك نقش'' سن قورينة يرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد يذكر أن خخمسة من قادتما 
العسكريين قدّموا إلى ١‏ أبوللو» عشر ما حصلوا عليه من أسلاب بعد هزيمتهم للمكاي والناسامون » 
وأنهم أقاموا الستراتجيوم (:9/76/83:/7) احتفالاً بهذا المصر. 

وحين أخذ ماجاس » ملك قورينة » في الزحف على الإسكندرية نجحت أرسينوي الثانية 
زوجة بطليموس الثاني (فيلاديلفوس) ني تحريض المارماريد عليه فاضطر إلى الإنسحاب من مصر' " . 


ونحن نعرف من مصادر مصر البطلمية أن الفرسان الليبيين في جيش بطليموس الرابع 
(فيلوباتروس) اشتركوا في معركة رافيا في عام - 5١17‏ »2 وان جيش البطالمة كان يضم ثلاثة اللاف 
مان ایی مسلّح بقيادة أمونيوس. وهو يوناني من قورينة"". 

وحين توجّه بطليموس الصغيرء ملك قورينة » إلى روما في عام - ٠١‏ ليشكو أنحاه 
بطليموس الثامن (يوراجيتس الثاني ) » ترك في قورينة شخصًا ليبا يدعى سيمبتيسيس كنائب 
للملك . وقد ترد الليبيون بقيادة نائب الملك هذا وبالتحالف مع مواطني قورينة والمدن الأخرى » على 
بطليموس الصغير'' . 

وبوجّه عام عاش الليبيون حياتهم في عهد البطالمة دون تدخل تقريبًا وإن لم يتمكنوا - على 
الأرجح - من الإفلات من تحكّم الحكومة البطلمية في النشاط الإقتصادي. 

وفي عام - 95 انتقل إقلم قورينة » بمقتضى وصية أبيون؟" » إلى الشعب الروماني . وي 
ا هبطت مكانة ليبتس ماجنا (لبدة) المدينة الفينيقية في إقلبم طرابلس » وربما أيضًا 
مدينتي أويا وصبراطه » إلى منزلة المدن التابعة . وعلى هذا النحو سيطرت روما على إقليمي برقة 
وطرابلس"' . 

ونحن نعتمد على سترابون وديودور وبلينيوس الكبير وبطليموس في معلوماتنا عن القبائل الليبية 
حتى القرن الثاني الميلادي"" 

وق" بسرت القبائل الرقينية ال + كرعها رودو سکاو كس مرجودة » غل ن 
ظهرت أسماء قبائل أخرى مثل الحاتيول والفازان. 

وفيما يتعلّق بقورينة وإقلم برقة كله » لم تعتبرها روما ولاية حتى عام - 4/08. وفي الفترة 
من - 95 إلى - 78 ابتليت قورينة يحكم إستبدادي لطاغية ليبي يسمّى أنابو 4260 . وقد 
سمح هذا الطاغية لرجاله بالإقامة في المدينة حتى قرّر بنفسه الحلاء عنها حين أيقن أنه يستطيع العودة 
إلى احتلالها وقتما شاء"" . 

وني عام > ۲۷ وزع أغسطس حكم الأقالم , ينه وبين ملس الشيوخ . فتولل الحلس حكم 
إقلم قورينة الذي شكّل مع كريت ولاية واحدة» على حين ضم إقلم طرابلس إلى ولاية 
افريقيا"' . 

ومنذ بداية الحكم الروماني كان من المستحيل تجاهل حركة القبائل أو حتى الحدّ منهاء إذ 
كان الليبيون قد اعتادوا هذه التحركات سعيًا للوصول إلى الساحل. ويمكن اعتبار هذه التحركات 
نتيجة طبيعية للصراع بين سكان الأراضى ي الصحراوية القاحلة وسكان السهول الساحلية الخصبة التي 

حاول الإغريق » والرومان من بعدهم » أن يمنعوا عنها الليبيين"". كذلك كان من الصعب على 

الرومان أن يحملوا القبائل الليبية على التحوّل من حياة البداوة إلى الإستقرار. فقد حاولت روما إقناع 
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الليبيين بالإستقرار وفلاحة المزارع بالقرب من المدن الساحلية حتى يسهل على جباة الضرائب الرومانيين 
ممارسة عملهم . 

من هنا نستطيع أن نفهم فداحة العبء الذي كان على السلطات الرومانية أن تتحمّله في 
إقليمي قورينة وطرابلس . فقد كان على الحكام أن يواجهوا القبائل المتمرّدة في مارماريكا وغارات 
الناسامونيين الاقوياء القادمين من صحراء سرت . 

ولم يكن أمام القوات الرومانية سوى حل واحد هو احتلال ليبيا يكاملهاء ولم يكن ذلك 
بالأمر السهل . فإذا كانت روما قد استطاعت احتلال السهول الساحلية بسهولة » فقد كان من 
الصعب عليما الإيغال في الحنوب حتى فزان لإحضاع قبيلة الحارامانت الحاربة صعبة المراس 

ولم يحتمل الرومان الانتظار - كا فعل الفيئيقيون من قبل - وهم يرون الخارامانت يحملون 
السلع الافريقية إلى الأسواق » كا لم يطق الحارامانت أن يسيطر الرومان على الأراضي التي ألفوا 
اجتيازها بحرية في طريقهم إلى الساحل . 

ومن ثم كان من المستحيل على الرومان والحارامانت تجنب الحرب التي أصبحت السبيل 
الوحيد لحسم اسباب التزاع بين الطرفين. 

وفي عام - ٠١‏ زحف البروقنصل لوسيوس كورنليوس بالبوس بقواته على الخارامانت » فغزا 
إقلم ران واستولى على بعض المدن الحارامنتية ومنها العاصمة جراما . وأثارت هذه الحملة الناجحة التي 
شنّها بالبوس انزعاج الحارامانت إذ بيّنت لهم قوة روما وجعلتهم أكثر حذرًا في التعامل مع الرومان. 
ويمكن أن تربط هذه الحرب ضد الحارامانت بحرب مع قبيلة ليبية أخرى هي قبيلة الحايتولي 
(bellum Gaetulicum)‏ الى جاء ذكرها في نقش من نقوش ليبتس ماجنا. وكانت هذه 
القبيلة تعيش في منطقة تقع في الشمال الغربي من منطقة ابكارامانت وتمتد حتى توميديا'". 

ويتحدّث نقش من نقوش قوريئة'"" عن ناية حرب مارماريكا 60/©7:05) 
( 117101105 . ولايزال تاريخ نشوب هذه الحرب موضع جدال . فإذا قبلنا الرأي القائل بأنها وقعت 
في عام - ٠١‏ » فإن معنى ذلك أن المارماريد هاجموا قوريتة بمساعدة الحارامانت . ومن المعروف أن 
قويرينيوس 0101105 حاكم ولاية كريت وقورينة هزم هذه القبائل » مما يعني أن السلطات 
الرومانية كانت تعتبر الدفاع عن روما مسؤوليتها في المقام الأول. فقد أرسلت بالبوس كي يقاتل 
الخارامانت وقويرينيوس ليقاتل المارماريد» كا أنقذت ليبتس ماجنا في إقلم طرابلس من هجوم 
الحايتوليين في العام نفسه"" 

وفي عهد تبيريوس 16۲105 تمرّدت في نوميديا قبيلة الموسولام وهي بطن من بطون 
الحايتولي » بقيادة تاسيفاريناس وهو جندي نوميدي هرب من خدمة القوات الرومانية الإحتياطية . وفي 
عام ٠١‏ الميلادي أرسل دولابلا على رأس الفرقة التاسعة الإسبانية لمساندة الفرقة الثالثة الأوغسطية ٠‏ 
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ويبدو أن المعارك الحربية قد امتدت إلى الأجزاء الغربية من ليبيا. فقّد عسكرت القوات الرومانية 
بالقرب من ليبتس ماجنا حتى تقطع طرق المواصلات بين الموسولامي والحارامانت . ولم يقم 
الحارامانت إلى تاسيفاريناس سوى عدد قليل من المقاتلين خوفا من بطش روما. وعندما قتل الثائر 
النوميدي في عام ۲١‏ الميلادي » أوفد الحارامنت بعثة سفراء عنهم ليرافقوا دولابلا إلى روما طلبًا 
للسلام. واستجابت روما لرجائهم مؤثرة ألا تستثير حنق الخارامانت خشية إقدامهم على أعال 
عدائية . وقد سجلت مدينة ليبتس ماجنا ء» في إقلم طرابلس » بالإمتنان نہاية « حرب الخحايتول » الي 
أنقذت ليبتس ماجنا من تاسيفاريناس"". 

وني عام 14 الميلادي واجه الحارامانت قوات روما مرة أخرى » حين تدخخلوا في نزاع بين 
مدينتي اويا وليبتس ماجنا التي استنجدت جا كم نوميديا » فاليريوس فستوس » فهب إلى نجدتها وأجبر 
الحارامانت على الإنسحاب . ولم يلبث أن أوقع بهم المزيمة وتوغّل في أراضيهم سالكًا طريقًا صحراويًا 
مختصرًا يعرف يطريق 591 الماط02) ter Praetor‏ “". وبعد هذا الانتصار الذي حمّقه 
فستوس أدرك الخارامانت أن الحكة تقتضي التصالح مع الرومان» وبرهنوا على صدق نواياهم 
بالإشتراك في حملتين رومانيتين في عهد دوميتيانوس » إحداهما الى السودان والأخرى إلى تبيستي*". 
ولم يشيد الرومان » سواء بعد انتصار بالبوس (عام-٠۲)‏ أو انتصار فستوس » أي حصون للاحتفاظ 
بالحاميات الرومانية كقوات داتمة'”. ولكنهم حصلواء دون شك » على أهم ما كانوا يطمعون في 
الحصول عليه من أراضي الجارامانت وهو العقيق الأبيض ء ذلك الحجر الكريم الذي يحدّثنا عنه 
بلينيوس"" والذي يقول سترابون إنه كان يستخرج من فزان. وكانت أهم النتائج التي أسفرت عنها 
الحروب مع الخارامانت أنهم تحولوا إلى قبيلة مسالمة وأقاموا علاقات سلمية مع الرومان*". 

وهكذا كف الخارامانت عن أن يكونوا مصدر تبديد للرومان » غير أنه حلت مكانهم قبيلة 
ليبية أخرى هي قبيلة الناسامونيين الذين أصبحوا مصدرًا للقلاقل والفتن. فقد تمرّدوا على روما في عهد 
الإمبراطور دوميتيانوس وجاهروا يسخطهم على جباة الضرائب الرومان وعلى السياسة الرومانية التي 
كانت تجبرهم على البقاء في أراضيهم . وعلى الرغم من انتصارهم على القوة الرومانية التي أرسلت 
لقمعهم » فقد ارتكبوا خطأ فادحًا اذ أفرطوا في شرب الخمر بحيث تمكّن الرومان من الإجهاز على 
كثير منهم وتشتيت الباقين في الصحراء. وكان دوميتيانوس فخورًا بهذا النصر الذي حققته روماء 
فأعلن أمام بحلس الشيوخ أنه قضى قضاء مبرمًا على الناسامونيين. ولم يكن ذلك صحيحًا» إذ ظلّت 
المصادر الرومانية تورد اسم التاسامونيين''". 

وكان القرن الثاني الميلادي قرن سلام ورخاء للومبراطورية الرومانية ولليبيا على السواء. إلا ان 
المنطقة الساحلية من إقليم طرابلس . أخذت تواجه مرة أخرى » قرب نهاية ذلك القرن » غارات من 
الخارامانت والناسامون . ويُقَال إن الامبراطور سبتيميوس سفيروس (۱۹۳ - ۲۱۱) جاء بنفسه لينقذ 
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مسقط رأسه ليبتس ماجنا . ولكن سياسة الرومان الدفاعية تغيّرت هذه المرة . فعوضًا عن مقاتلة الليبيين 
وردهم إلى مواطنهم في الصحراء » قام سبتيميوس سفيروصس وخلفاؤه يبناء حصون دانمة وسلسلة من 
الخطوط الدفاعية . وكان ذلك بمثابة نظام دفاعي جديد يكفل الأمن والمهاية للأسواق والمنشات 
الساحلية الأخرى ومزارع الزيتون في إقلبم طرابلس . وقد أقيمت الحصون على الطرق الرئيسية الثلاثة 
المؤدية إلى أراضي الحارامانت » ورابطت فيها فصائل من الفرقة الأوغسطية الثالثة'*. وقد أقيمت 
خلف هذه ال مستوطنات حراس الحدود 01826[1انآ وكانوا جنودًا من أبناء ليبيا 
يمنحون قطعًا من الأرض عند نهاية خدمتهم في الحيش الروماني'؟ . 

وي عام ۲۳۸ قام الإمبراطور جورديان الثالث بتسريح الفرقة الأوغسطية الثالثة » وأ'يطت 
حاية الحصون بقوات ممنّدة محليًا. 

إلا أن كل هذه التدابير لم تحل بين القبائل الليبية وبين شن غارات جديدة في قورينة . 
فهاجم المارماريد قورينة في عهد کلودیوس جوتیکوس (۲۹۸ إلى )۲۷١‏ » ونجح والي مصر تناجينو 
بروبس ٠‏ وكان خبيرًا بالصحراء » في إنقاذ المدينة وأطلق عليها اسمّا جديدًا هو كلوديو - بوليس"“. 

وحين رأى الامبراطور ديوكلتيان (584 الى )٠٠١‏ ضرورة إعادة تنظم الدفاع عن 
الإمبراطورية كلها » قام بفصل إقلم قورينة عن كريت» وقسم ليبيا إلى قسمين ليبا العلياء أو 
البنتابوليس (المدن الخمسة) وليبيا السفل » وحؤل إقلم طرابلس إلى ولاية منفصلة . 

وني عام ۲۹۸ الميلادي شن الإمبراطور ماكسيميان حملة على الهيلاجوا أو الإيلاجوا , 
إحدى القبائل الليبية في صحراء سرت" . 

وني عهد قسطنطين اعتنق بعض الليبيين المسيحية » إلا أنهم أصبحوا من شيعة مذهب 
دوناتوس . وكان هذا تعبيرًا عن مشاعرهم الوطنية إذ كان مذهب دوناتوس مذهيًا منافسًا للكاثوليكية 
الرسمية ؛ ولكن الأدهى من ذلك بالنسبة للسلطات الرومانية في إقلم طرابلس ان السيركوموليين» وهم 
متطرفون دوناتيون يتتمون إلى مستعمرة فقيرة بائسة » ينهبون مزارع الكاثوليك والوثنيين على السواء؟؟ . 

وبعد عدّة سنوات من السلام » اجتاحت قبيلة ليبية جديدة هي قبيلة ‏ الأوسترياني » أراضي 
ليبتوس ماجنا في عام ۳٠۳‏ » ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على المدينة التي تحصّنت وراء أسوارها 
القوية . وعلّل 0 الأوسترياني هجومهم على المدينة يأنه انتقام لمقتل واحد من أبناء قبيلهم على أيدي 
سلطات إقلم طرابلس . ولكنه کان - کا بقول أميانوس اروس AMmmia nus M41cellus‏ 
)١ ٠۲۸(‏ انتقامًا رهيبًا » فقد أعملوا القتل في الفلاحين وأحرقوا كل ما استطاعت أيديهم الوصول 
إليه . وطلب سكان ليبتس ماجنا المساعدة من رومانوس الياور الافريتي (فيما بين عامي ۳۹۳ و۳٣۳۷‏ 
سن عهد الإمبراطور فالنتيان الأول (54" - ه/ا") . ووعدهم رومانوص بالمساعدة بشرط أن تقدّم له 
المدينة أربعائة من الإبل وقدرًا كبيرًا من المؤن. وشكت المدينة رومانوس إلى الإمبراطور. ولكن 
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رومانوس كان على حى » إذ كان يتعذّر عليه بغير ذلك أن يحارب الليبيين الذين أتاح لحم استخدام 
الإيل سرعة الكر والفر. وعاد الأوستورياني إلى تخريب الأراضى ا محيطة بليبتوس ماجنا ارا 
المدينة تحانية أيام ثم اضطروا إلى الإنسحاب. وكان الفضل 1 إنقاذ المدينة » هذه المرة أيضاء 
لحصونها القوية . ويقول البعض إن حرس الحدود انضموا إلى الأوستورياني . وأ كان الأمر» فقد 
ادت هذه الغارات المتواصلة إلى انبيار اقتصاد المدن الساحلية في إقلم م طرابلس کا قامت هذه القبائل 
انحاربة بالهجوم على مدينة أوياء ويحتمل أن يكونوا قد هاجموا أيضًا صبراطة على الرغم من أن 
أميانوس لم يذكر شيئًا عن غارات ضد هذه المديئة**. 

وكان على منطقة « المدن الخمسة » أن تواجه هي الأخرى هجوم الأوسترياني . وأفضل مرجع 
في هذا الصدد هو سينسيوس » أسقف طوليته"؛ . فقد شن الأوسترياني في بداية عام 4١4‏ هجوم 
من کل الحهات » ويبدو أن أسلوبهم اللفضل في الحرب » الذي استخدموه أيضًا في إقلم طرابلس » 
كان هو اجتياح المناطق الريفية وفرض حصار مستمرٌ على المدن. وقد خاض سينسيوس غار هذه 
الأزمة ساعيًا إلى انقاذ بلاده» فقّد كان يرغب » حسبما يقول في إحدى رسائله » أن يتعرّف على 
أولئتك الذين واتتهم الحرأة على مهاجمة مواطنین رومان . ويقول في رسالة أخرى له إنه كان على رأس 
المدافعين عن حصون المدينة وإنه اخترع مقلاعا قام بتركيبه بنفسه لقذف الحجارة على العدو. وني 
رسالته رقم ۳ الموجهة ة إلى صديقه ترويلوس » يتحدّث سينسيوس بأسى عن سوء حظ بلاده الي 
تواجه مصيرًا مظلمًا من جرّاء الحرب والمحاعة. وقد حاول - بمساعدة ملاك الأراضي الأغنياء ف 
الريف - أن يحشد قوات من المتطوعين المحليين وأن يحول المسا كن الريفية إلى حصون صغيرة » يعتلي 
الحراس سقوفها كي ينبّهوا الآخرين إلى مقدم العدو. ويثني سينسيوص على أنيسيوس » قائد القوات 
الرومانية الذي عيّن قبل ذلك بفترة قصيرة » لفكنه من هزيمة عدد كبير من الأوسترياني بقوات لا 
تزيد على أربعين وحدة. 

غير أن فرحة سينسيوس لم تلبث أن تبدّدت. فني عام 41 » حل محل انيسيوس قائد غير 
كفء هو اينوسنتيوص . وتردّى الوضع حسبما يتبيّن من بيانه الثاني » ذلك الخطاب الذي ألقاه لرفع 
الروح المعنوية لرجاله . 

وكانت غارات الأوسترياني وخيمة العواقب إذ شاركتهم فما قبيلة المازيك (5821165) , 
وهي قبيلة ليبية أخرى شاركت أيضًا في تقويض الحياة في السهل الساحلي"* . 

كيا نشأت علاقات ودية بين مواطني قورينة وبعض القبائل الليبية » ولا سيّما قبيلة المكاي . 
وكان يصرّح لأبناء هذه القبيلة بدخول البتتابوليس شريطة أن محصلوا على إذن مكتوب من حا كمهم 
الذي كان فيما يبدو ضابطً رومانيًا » ما يدل على أن المكاي كانوا يخضعون لحكم عسكري 
روماني ۸“ 
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م مدونة ثيودوسياموس (15600051212115 <ع000) ا )١ ١1٠‏ أن بعض قطع 
الأرض في إقلم طرابلس كانت مح لغير الرومانيين الذين أصبحوا حرسًا للحدود والخنادق » والذين 
كانوا أبناء قبائل ليبية. ويذكر أوغسطين أن بعض القبائل القاطنة بالقرب سن الحدود والتي تم 
اخضاعها ؛ م يعد يحككها ملوك من أبناها بل حكام : تعينهم الحكومة الرومانية » وسن ثم فقد اعتنقت 
هذه القبائل المسيحية . ورعا ينطبق ذلك على لأ 65 الذين كانوا يعيشون في إقلم 
طرابلس » والذين تعهدوا للسلطات الرومانية بضمان سلامة المسافرين وأصحاب الأرض . وأغلب 
الظن أن الأرزوج كانوا ليبيين - فينيقيين» اذ يظهر في لغتهم تأثير قوي للغة اليونية . وكان الأرزوج 
وثنيين » إلا أن كثيرًا منهم اعتنقوا المسيحية في تهاية القرن الرابع » وعملوا كحراس في منطقة 
الحدود؟, 

وسن الشائق أن تعلم من مرسوم أناستاسيوس أن حركة الرومان في أرض البرابرة (أي الليبيين) 
كانت تخضع لقيود صارمة في إقلم قورينة”* 

وقد حصّنت الهضبة العليا المحيطة بقورينة وبعض المدن الواقعة أسفلها » مثل درئيس ومرسى 
سوسة » كتدبير عسكري وقاني في مواجهة الغارات الليبية التي كان يشتها الأوسترياني وا مازيس › 
بحاية توفرها لها الطبيعة كما يوفرها نظام بالغ التعقيد يتكوّن من حصون وكنائس محصّنة وأبراج مراقبة » 
يعرف بعضها باسم القصورء وقد انتشر هذا النظام على نطاق واسع في العصور البيزئطية'*. 

وخلفت قبيلة لواته القوية القبائل الليبية الأخرى في ديد إقليمي طرابلس وقورينة. وقد 
أقامت لواته علاقات ودية مع الوندال الذين كانوا قد احتلوا إقلم ا عام ٤۳۹‏ . الا أن نزاعًا 
نشب بين الطرفين في عام ۷ » عقب وفاة املك جسيريك . وقاد كاباون (Cabaon)‏ « زعم 
لواته » تمردًا في إقلم طرابلس ٠‏ قنورة بروكييوس وصفا شالقا المتركة التي تعبت نشبت بين الطرفين. وكات 
الوندال يقاتلون على ظهور الخيل بِيا استخدم الليبيون الاييل » وهم الوندال . . ثم ألحقت قبيلة لواته 
هزعة أخرى بالوندال وقامت بنهب ليبتس ماجنا. ومن المرجح أن هذه المديئة قد سقطت في عام 
54 قبل أن يتوجّه عمرو بن العاص إلى طرابلس بعد فتح قورينة. 

وقد اجتاحت قبيلة لواته ليبتس ماجنا واستولت علا بعد أن عاد البيزنطيون إلى احتلال إقلم 
طرابلس » وذلك لكي تنتقم لذبح ثمانية من وجهائما في قصر الدوق سرجيوس في عام ٤ه"‏ . 
وهكذا شقّت قبيلة لواته طريقها إلى قوريئة حيث استقرت بدورها في سهوها الخصبة » واتخذت من 

فة عاصمة ها" . 

وأصبحت قبائل لواته تمل محق القوة المسيطرة داخل ليبيا وظلّت على هذا الحال حتى جاء 
العرب ني عام 547. وكان عمرو بن العاص من الحكة بحيث سلّم بهذه الحقيقة الواقعة وتعاون مع 
لواته فتمكن من فتح قورينة ني وقت قصير. 
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تلك هي باختصار قصة مقاومة الليبيين للقوى الأجنبية التي احتلت أراضيهم وفرضت قيودًا 
على حرية حركتهم وسعت إلى ابقائهم في منأى عن السهول الساحلية. 
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